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  :الملخص
العماد)، من خلال استقراء آراء النحویین، واستخلاص ھدف ھذا البحث إلى الكشف عن مفھوم مصطلح (

الأحكام، والوظائف النحویة المرتبطة بھ، وتتبع ھذا المصطلح ضمن النسق الدلالي، ومعرفة مدى اطراده أو 
اضطرابھ؛ ولتحقیق ھذا الھدف، اسُتخدم المنھج الوصفي الاستقرائي الذي یقوم على تتبع الظاھرة المعینة للوصول 

تائج المرجوة. ومنھا: أنّ مفھوم (العماد) عند النحاة یتباین تبایناً كبیرًا، حتى عند النحوي الواحد. وأنّ إلى الن
(العماد) مصطلح شكلي قوي في جانب تركیب الجمل؛ لأنھّ یقع في موضع الرابط بین ركني الجملة الاسمیة 

  (المبتدأ والخبر)، وھو ما یجعل لھ قیمة وظیفیة نحویة عالیة.
أنّ (العماد) تسمیة كوفیة، وھو یقابل (ضمیر الفصل) عند البصریین، أنّ العماد یأتي على صورة الضمائر 
المنفصلة المرفوعة، وأنھ یتوسط بین المبتدأ والخبر أو ما ھو بمنزلتھما، وأنھّ یقع بین معرفتین، أو بین معرفة وما 

ن)، وضمیر العماد (الفصل)، أنّ ضمیر(الشأن) اسم  قاربھا من النكرات، أنّ الفرق الجوھري بین ضمیر (الشأ
ولھ محل من الإعراب، بینما ضمیر العماد (الفصل) حرف، ولا محل لھ من الإعراب. أنّ لفظ (العماد) لم یقتصر 
على المصطلح النحويّ المعروف؛ فقد جعلھ بعض النحویین اسمًا لبعض الحروف، كـ (المیم، والنون، والفاء، 

  واللام). 
  العماد؛ المصطلح؛ الوظیفة؛ النحو؛ العربي.  كلمات المفتاحیة:ال

Abstract  
This research aims to uncover the concept of the term “al-ʿimād” through its use in 

linguistic texts, particularly in grammatical books, and to clarify the grammatical functions 
associated with it. The term “al-ʿimād” is linked to the phenomenon of necessary 
complements, and the objective is to employ the descriptive analytical method to describe this 
phenomenon and reveal its manifestations. The research concludes that the term “al-ʿimād” 
applies only to the predicate (khabar) and the subject (ism) of the verb “kāna” (and its sisters), 
because they are essential components in the grammatical structure. The term “al-ʿimād” is 
used by some grammarians, such as al-Suyūṭī, in a specific syntactic position, as it occurs 
between a pronoun and its referent, as in: (the thing – it), where “al-ʿimād” is a pronoun with 
a high grammatical function. “Al-ʿimād” is a pronoun that appears before the predicate in the 
sentence (a connective pronoun). According to the Basran grammarians, the “ʿimād” is a 
mediator between two known nouns and occupies a high syntactic position. It stands between 
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the subject and the predicate or between the definite noun and its referent. The “ʿimād” is the 
pronoun used in the sentence of al-sha’n, and it has no syntactic function other than being a 
connective pronoun. The “ʿimād” is not a preposition and carries no grammatical case, and it 
is called “ʿimād” only because it reflects the grammatical term used by some grammarians. 
Keywords: al-ʿimād; term; grammatical function; Arabic grammar. 

 
  المقدّمة: 

الحمدُ �ِ ربّ العالمین، والصّلاةُ والسّلامُ على أشرفِ الأنبیاءِ والمرسلین، سیدِنا محمدٍ، صلّى ّ�ُ 
 علیھ وعلى آلھ وصحبھِ الطّیّبین الطّاھرین. أمّا بعدُ:

المُصطلح الواحد من الظّواھر المُصطلحیّة الشّائعة في اللّغة العربیّة، ولو فإنّ ظاھرة تعددّ دلالات 
تصفّح القارئ أيّ كتابٍ من كتب النحو أو الصرف أو اللغّة، لوجد بین صفحاتھ مصطلحاتٍ تكاثرت علیھا 
المعاني، بل لوجد لبعض المعاني دلالات على مصطلحاتٍ أخرى، وھو ما یسُمى عند القدماء بـ 

 تراك اللّفظي)ّ.(الاش
ً من  وقد ذھب عددٌ من الباحثین المحدثین إلى أنّ تعددّ الدلاّلات للمصطلح الواحد یسبب نوعا
الغموض، والخلط، للسامع أو المتلقي في تحدید المفھوم المقصود من المصطلح المعینّ، بل ذھب بعض 

المصطلح ینبغي التخّلّص منھا، وتساءل  الباحثین إلى أنّ ظاھرة (الاشتراك اللّفظيّ) تعُدُّ عیباً من عیوب
بعضھم عن إمكانیة اقتراح مصطلحات أخرى للمعاني التي وقع فیھا (الاشتراك اللّفظيّ)؛ لتغني عن 

 تكرار المصطلح الواحد، وحتى لا یقع اللّبس بین ھذه المعاني.
  ى.وعزا بعض المؤرخین ھذه الظاھرة إلى اضطراب المصطلح النحوي في بدایاتھ الأول

متعددّة؛  وقد وقع الاختیار على مصطلح (العماد) بوصفھ واحداً من المصطلحات التي تحمل دلالات
فقد تعددت مباحثھ، وتفرقت في أبواب النحو المختلفة، واختلفت دلالاتھ، ومسمّیاتھ؛ مما جعل تحدید دلالتھ 

طلقھ بعض الكوفیین في مقابل ضمیر في الباب المعین أكثر تعقیداً على دارسي النحو، والباحثین فیھ؛ فقد ا
الفصل عند البصریین، وأطلقھ بعضھم في مقابل ضمیر الشأن، أو القصة عند البصریین، وضمیر الشأن 
نفسھ أطلق علیھ بعض الكوفیین ھاء العماد، والضمیر المجھول. ولم یقتصر لفظ العماد عند النحویین على 

میم، والنون، والفاء، واللام؛ مما زاد المسألة تعقیداً؛ المصطلح، بل جعلوه وظیفة لبعض الحروف، كال
فھدف ھذا البحث إلى الكشف عن مفھوم ھذا المصطلح، من خلال استقراء آراء النحویین، واستخلاص 
الأحكام، والوظائف النحویة المرتبطة بھ؛ ولتحقیق ھذا الھدف، اسُتخدم المنھج الوصفي الاستقرائي الذي 

  رة المعینة للوصول إلى النتائج المرجوة.  یقوم على تتبع الظاھ
قسُّم ھذا البحث إلى مبحثین تقدمّھما تمھید عن المصطلح النحوي وأھمیة دراستھ. وتناول المبحث 
الأول الحدیث عن مفھوم العماد في اللغة والاصطلاح، وما یقابلھ من مرادفات. وتناول المبحث الثاني 

  م خُتم البحث بأھم النتائج التي توصل إلیھا. الحدیث عن وظیفة العماد النحویة. ث
  تمھید:

لا شك أنّ للمصطلحات العلمیة أھمیة بالغة للعلوم جمیعھا، فلا بد لدارس علم من العلوم أن یفھم 
الدلالة المحددة الخاصة بكل مصطلح من المصطلحات؛ ذلك أنّ المصطلح یعني وضع لفظ، أو تسمیة 

رة من الظواھر التي یتناولھا، ومن ثم یصبح للفظ المتخذ مصطلحًا دلالة لحقیقة من حقائق العلم، أو ظاھ
  جدیدة داخل العلم تختلف عن دلالتھ العامة في اللغة اختلافاً كثیرًا أو قلیلاً.
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وقد أدرك المتقدمون من علماء النحو العربي أھمیة ھذه المصطلحات العلمیة؛ فابتكروا عدداً مقدرًّا 
لھا أن یقیموا دعائم علمھم التي لا تقوم إلا بمصطلح جیّد؛ وقد ساعدھم في ذلك منھا، استطاعوا من خلا

  طواعیة اللغة العربیة، وقدرتھا على إنتاج المصطلحات، واشتقاقھا، وتولیدھا.
وتعُدُّ المصطلحات وسیلة أساسیة من وسائل تكوین المعارف وتنظیمھا وتطویرھا، ومن ثم یجب أن 

بحیث لا یكون للمصطلح الواحد في علم من العلوم أكثر من دلالة واحدة ، كما تتسم بالدقّة والوضوح، 
ألاّ یكون للحقیقة الواحدة، أو الظاھرة الواحدة أكثر من مصطلح واحد، أو تسمیة واحدة؛  -ما أمكن  -یجب 

عدم تحدید لأنّ كثیرًا من المشكلات والمصاعب التي تواجھ الباحثین في العلوم المختلفة، تكون ناتجة عن 
مفھوم كل مصطلح، إذ إنّ بعض العلوم یوجد بھا للفظ الواحد أكثر من دلالة، أو مفھوم، وھو ما یسمى بـ 
(الاشتراك اللفظيّ) في المصطلح، كما تنتج المشكلات عن وجود أكثر من لفظ أو تسمیة للحقیقة، أو 

فإنّ استقرار المصطلح   العلمي، الظاھرة الواحدة، وھو ما یسمى بـ (الترادف) في المصطلح؛ ولذلك  
من ظاھرتي (الاشتراك)،  -ما أمكن –وتحدیده ، ووضوحھ یقتضي أن تتخلص فیھ مصطلحات العلم 

و(الترادف)، وھما من الظواھر الشائعة في علوم العربیة، وبخاصة النّحو الكوفيّ؛ فبسبب شیوع ھاتین 
في دلالاتھا، ولا تزال بحاجة إلى إلقاء مزید  الظاھرتین اتسمت مصطلحاتھم النّحویة بشيء من الغموض

من الضوء بالشرح والدراسة، كما أنّ كثیرًا منھا لم تتداولھ كتب النّحو المشھورة؛ ولذا فإنّ عامة الدارسین 
  لا یكادون یسمعون بھا، وإن حدث فلا یدركون دلالاتھا على وجھ الدقّة.

وبخاصة مصطلحات النحو الكوفيّ، وقد وقع  ومن ھنا تتضح أھمیة دراسة المصطلحات النحویّة،
اختیاري على واحد منھا ألا وھو مصطلح (العماد)، في محاولة إلى تحدید دقیق لمدلولھ؛ ذلك لأنّھ من 

  المصطلحات التي لا تزال تكتنف بظلال كثیفة من الغموض. 
  العماد في اللغة والاصطلاح: 
   العماد في اللغة: 

  الثلاثي للعماد ھو (ع م د)، وھي كلمة تدل على كل ما رفع شیئاً وحملھ. الأصل
  تشیر مادة (ع م د) إلى عدة معانٍ منھا:  1وفي معاجم اللغة العربیة

عمد: أي قصد، یقال: عمدتُ فلانًا أعمده عمداً، أي: قصدتھ، وتعمدتھ مثلھ. والعمد: نقیض الخطأ. 
یعتمد علیھ. والعمُُد: جمع عماد. والأعمدة: جمع العمود من حدید أو والعمدان: تعمد الشيء بعماد یمسكھ و

خشب. والعِمادُ: مَا أقُِیمَ بِھِ، یقال: عَمَد الشيءَ یَعْمِدهُ عَمْداً: أقَامھ، وعمدتُ الشيءَ فانعمََد أيَ أقَمتھ بِعِمادٍ 
أعمد الشيء: جعل تحتھ عمََداً. والعمدة: ما یَعْتمَِدُ عَلیَْھِ. والعماد والعمود: الخشبة التي یقوم علیھا البیت. و

یعتمد علیھ. والعَمَد: اسم للجمع. والعمید: المریض الذي لا یستطیع الجلوس من مرضھ حتى یعُمدَ من 
ویقال للمریض معمود، ویقال لھ: ما یعمدك؟ أي: ما یوجعك. وعمده المرض   جوانبھ بالوسائد، أي یقُام.

الحزن. والعمید: المشعوف عشقاً، أي الذي بلغ بھ الحبُّ مبلغاً. والعمید كذلك:  أي: أضناه.، والعمید: الشدید
السید المعتمد علیھ في الأمور، أو المعمود إلیھ ، وعمید القوم وعمودھم: سیدھم. وعمید الأمر: قِوامھ، 

   یقال: استقام القوم على عمود رأیھم، أي: على الوجھ الذي یعتمدون علیھ.
  لاح النحویین ومرادفاتھ:العماد في اصط 

العماد من المصطلحات الكوفیة؛ ذلك أنّ الكوفیین كانت لھم مصطلحات تختلف عن مصطلحات 
، كقولھم الفعل الدائم، أي: اسم الفاعل، والنعت، أي: الصفة، وكذلك استعملوا مصطلحات أھل البصرة

لیست معروفة عند البصریین، كالخلاف، والصرف، والخروج، كما أعرضوا عن بعض مصطلحات 
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ین، كاسم الفعل، والمفاعیل، ولام الابتداء. وھذا الاختلاف في إطلاق المصطلحات إنّما كان لأجل البصری
استقلالھم عن مذھب البصریین، وتأسیس مذھبھم الخاص، وتأسیس المذھب النحوي یقتضي الانفراد 

  بمصطلحات خاصة بھ یتمیز بھا عن غیره.
والعماد عند الكوفیین یقابل ضمیر الفصل عند البصریین ، ویقُصد بھ الضمیر الذي یفصل بین 

كان) وأخواتھا، و(إنّ) وأخواتھا، نحو قولھ تعالى: المبتدأ والخبر، أو بین ما أصلھ مبتدأ وخبر كمعمولي (
 َوَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُون  :2(البقرة ،(:وقولھ تعالى  َْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ إِنَّكَ أن  :البقرة)وقولھ تعالى:)، 32 
 ُحِیم ابُ الرَّ ُ  وقولھ تعالى:)، 37(البقرة:  إِنَّھُ ھوَُ التَّوَّ   ).14(طھ:  إِنَّنِي أنَاَ �َّ

 وسبب تسمیة الكوفیین ھذا الضمیر عماداً؛ لكونھ المعتمد في التفرقة بین النعت والخبر. ومذھب
ً لنعت الاسم؛ لیخرج  البصریین أنھ یسمى فصلا؛ً لأنھّ یفصل بین النعت والخبر، إذا كان الخبر مضارعا
من معنى النعت كقولـك: (زید ھو العاقل). وقیل: لأنّھ فصل بین المبتدأ والخبر، وقیل: لأنّھ فصل بین 

   .2الخبر والتابع؛ لأن الفصل بھ یوضح كون الثاني خبراً، لا تابعاً 
ھب الرضي أیضًا إلى أنّھ سمي فصلاً، لأنّھ فصل بھ بین كون ما بعده نعتاً، وكونھ خبراً، لأنـك وذ

القائم) صفة فینتظر الخـبر، فجئـت بالفصل لیتعین كونھ ( إذا قلت: زید القائم جاز أن یتوھم السامع كون
ھ عما بعده، بدلالتھ على أن ما خبراً لا صفة. ونقل عن الخلیل وسیبویھ: أنّھ سمي فصلاً؛ لفصلھ الاسم قبل

ً بما بعده حتى لا یسقط عن  بعده لیس من تمامھ، بل ھو خبره، وأنّ الكوفیین یسمونھ عماداً لكونھ حافظا
؛ ولذلك كان بعض الكوفیین یسمیھ (دعامة)؛ لأنّھ 3الخبریة، كالعماد في البیت الحافظ للسقف من السقوط

قال ابن یعیش: "الفصل من عبارات البصریین كأنّھ فصل الاسم یدعم بھ الكلام، أي یقوى بھ ویؤكد.  
الأول عما بعده وآذن بتمامھ، وأن لم یبق منھ بقیة من نعت، ولا بدل إلا الخبر لا غیر، والعماد مـن 

؛ وعلى حد قولھ أنّ الغرض من 4عبارات الكوفیین ، كأنّھ عمد الاسم الأول وقواه بتحقیق الخبر بعده"
رادة الإیذان بتمام الاسم وكمالھ، وأنّ الذي بعده خبر لا نعت، ویجب أن یكون ھذا الخبر ضمیر العماد إ

معرفة أو ما قاربھا من النكرات، فلا یقع الفصل إلا بین معرفتین، أو بین معرفة وما قاربھا، ولا یقع بین 
  یین فیما یلي: و بناءً على ما تقدم یمكن حصر شروطھ عند النحو .5نكرتین، ولا بین معرفة ونكرة

  : أن یكون على صورة الضمائر المنفصلة المرفوعة. أولاً 
  : أن یتوسط بین المبتدأ والخبر أو ما ھو بمنزلتھما. ثانیًا
  : أن یقع بین معرفتین، أو بین معرفة وما قاربھا من النكرات.  ثالثاً

  العماد (الفصل) اسم أم حرف؟ 
اختلف النحویون فیھ بین الاسمیة والحرفیة، فذھب أغلبھم إلى أنھّ حرف، وإنّما سمي ضمیراً 
لمشابھتھ الضمیرَ في صورتھ، وذھب بعض البصریین إلى أنّھ اسم لا محل لھ بمنزلة (ما) إذا ألُغیت في 

نقل السیوطي القول نحو (إنّما)، وذھب بعضھم إلى أنھّ حرف استنكار لخلوه من الإعراب لفظًا ومحلاً. و
الخلیل وسیبویھ وطائفة من النحویین، ولكن لا محل لھ؛ لأنّ الغرض  منھ الإعلام من أول  باسمیتھ عن

وبعض النحویین یحترزون في تحدیده، كابن  .6الأمر بكون ما بعده خبرًا لا صفة؛ فاشتد شبھھ بالحرف
بعدھا صیغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ویتوسط بین المبتدأ والخبر قبل العوامل و: "الحاجب بقولھ
: (صیغة مرفوع) احتراز منھ من الوقوع في الخلاف بین اسمیتھ وحرفیتھ، واختار ، فقولھ7یسمى فصلاً"

 لفظ (صیغة)؛ لأنھا تشمل الاسم والحرف.
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وذھب  .8وأما الذین یرون أنّھ حرف كابن عصفور؛ فقد شبھوه بـ (كاف) الخطاب في اسم الإشارة
الرضي إلى أنّھ أقرب إلى كونھ حرفاً من كونھ اسمًا، وعلل رأیھ ھذا بأن ضمیر العماد (الفصل) أفاد 
معنى في غیره، وھذه ھي وظیفة الحرف، أمّا كونھ اسمًا؛ فلأنّھ یقع مفرداً ومثنى ومجموعًا، ومذكرًا 

  . 9ومؤنثاً، ومتكلمًا ومخاطبًا وغائبًا؛ لعدم عراقتھ في الحرفیة
ن سیدة أنّ الحرفیة متحققة فیھ لسببین؛ الأول: خلوه من الإسناد، والثاني: أنّ وجوده في ویرى اب

الجملة لیس بواجب، وإنّما جاء لضرب من التأكید، فیكون حینئذٍ مثل الأدوات التي یجاء بھا لتفید معنى 
  . 10التأكید، والاختصاص، أو الربط؛ فھذه جھة استحكام مشابھة المضمر الحرف

"فإذا جعلتھ مبتدأ كان اسمًا، فلھ موضع من  ع ابن یعیش ضابطًا لھذه المسألة، حیث قال:وقد وض
الإعراب، وھو الرفع بأنّھ مبتدأ، والمبتدأ یكون مرفوعًا، ویدل على ذلك أنكّ لو أوقعت موقعھ اسمًا ظاھرًا 

بتھ معنى الاسمیة، وأصرتھ لكان مرفوعًا، نحو قولك: (كان زیدٌ غلامھُ القائم)، وإذا جعلتھ فصلاً فقد سل
فلا یكون لھ موضع من الإعراب، لا رفع، ولا نصب،  إلى حیز الحروف، وألغیتھ كما تلغى الحروف...

  . 11ولا خفض"
ومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ الخلاف واضح بین النحویین في تحدید كون ضمیر العماد (الفصل) 

لما ذھبوا إلیھ في ھذه المسألة  أنّھم وضعوا مقیاسًا اسمًا أم حرفاً. والواضح من خلال استقراء آرائھم
فأغلب من ذھب إلى أنّھ حرف اعتمد على كونھ لا محل لھ من الإعراب، ومن ذھب إلى أنھّ اسم اعتمد 

  على أنّ لھ محلاً من الإعراب.
  العماد (الفصل) وموضعھ من الإعراب:

یرى أنّ لھ موضعاً من الإعراب،  اختلف النحویون كذلك في حكمھ من حیث الإعراب: فمنھم من
وذھب بعضھم إلى أنّ حكمھ حكم ما قبلھ، وذھب بعضھم إلى أنّ حكمھ حكم ما بعده، ومنھم من یرى أن لا 
محل لھ من الإعراب. فعند جمھور البصریین لا موضع للعماد (الفصل) من الإعراب ؛ لأنّھ إنّما دخل 

ً وسیلة من وسائل تأكید معـنى الإسناد في الجملة، لمعنى، وھو الفصل بین النعت والخبر، وھو أی ضا
وربما كان من الأدلة على أنّ الضمیر للفصل، أنّ الجملة یتم إسنادھا ومعناھا بدونھ، فلا یضیف الضمیر 
ً مـن أركـان الجملة، ولم یكن لھ محل من  إلى معناھا إلا جھة التأكید، ومن ثم لم یكن الضمیر ركنا

  الإعراب. 
"فھذا الذي یسمیھ البصریون فصلاً، ویسمیھ الكوفیون عِماداً، وھو ملغى من  السراج:قال ابن 

ولا یقدم قبل الاسم  ،الإِعراب، فلا یؤكد، ولا ینسق علیھ، ولا یحال بینھ وبین الألف واللام وما قاربھما
ى ھذا الرأي ذھب وإل ،12ولا ھو القائم كان زید" ،المبتدأ ولا قبل "كان" ولا یجوز كان ھو القائم زیدٌ 

ً بما یسبِقھ من  الغلاییني، وأضاف أنّھ لا تأثیر لھ فیما بعدهُ من حیثُ الإعرابُ، فما بعدهُ متأثرٌ إعرابا
  .  13العوامل، لا بھِ 

ً من الإعراب فذھب بعضھم إلى أنّ حكمھ حكم ما بعده،  ،أما مذھب الكوفیین فعلى أن لـھ موضعا
ومنھم من یرى أن لا محل لھ من الإعراب. وذھب بعضھم إلى أن حكمـھ حكم ما قبلھ؛ لأنّھ توكید لما قبلھ، 
فتنزل منزلة النفس إذا كان توكیدا، وكما أنّك إذا قلت: "جاءني زید نفسھ" كان نفسھ تابعاً لزید في إعرابھ، 

لت: "زید ھو العاقل" یجب أن یكون تابعاً في إعرابھ. وذھب بعضھم إلى أن حكمھ حكم فكذلك العماد، إذا ق
   .14ما بعده؛ لأنّھ مع ما بعده كالشيء الواحد؛ فوجب أن یكون حكمھ بمثل حكمھ
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جاز في (الحق) ، )32(الأنفال:  وَإِذْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذاَ ھوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ "وقولھ:  قال الفرّاء:
النصب والرفع؛ إن جعلت (ھو) اسمًا رفعت (الحق) بـ (ھو)، وإن جعلتھا عماداً بمنزلة الصلة نصبت 

وَأوُلَئِكَ ھُمُ  "وفي قولـھ: :. وقال ابن الأنباري15(الحق)، وكذلك فافعل في أخوات كان، وأظنّ وأخواتھا"
(أولئك) بما عاد مـن (ھـم) ورفعت (ھم) بـ (المفلحین) وجھان: إن شئت رفعت )، 5(البقرة:  الْمُفْلِحُونَ 

ھـــم) (أولئك) وتجعل (و(المفلحین) بـ (ھم) والوجھ الثاني: أن ترفع (أولئك) بـ (بالمفلحین) و(المفلحین) بـ
  . 16عماداً للألف واللام"

ستخدامھ وضمیر العماد (الفصل) لھ أكثر من وجھ إعرابي، كالابتداء، والتوكید، بالإضافة إلى ا
قِیبَ عَلیَْھِمْ  للفصل فقط. فیحتمل في نحو قولھ تعالى:  ، ونحو قولھ تعالى:)117(المائدة:  كنُْتَ أنَْتَ الرَّ

 َإِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِین  :الفصلیة والتوكید دون الابتداء؛ لانتصاب ما بعده. وفي نحو )113(الأعراف ،
افُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ  قولھ تعالى: زیدٌ ھو العاقل)، الفصلیة والابتداء ( ، ونحو قولنا:)165(الصافات:  الصَّ

ویحتمل الأوجھ الثلاثة في  ،دون التوكید؛ لدخول اللام في الأولى، ولكون ما قبلھ اسمًا ظاھرًا في الثانیة
مُ الْغیُوُبِ  نحو قولھ تعالى:    .17)116(المائدة:  إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
فصلیة ھذا الضمیر في صورتین: الأولى: أن یلھ منصوب وقبلھ ظاھر منصوب، نحو: وتتعین 

(ظننتُ زیداً ھو القائم)؛ إذ لا تمكن الابتدائیة لنصب ما بعده، ولا البدلیة لنصب ما قبلھ، ولا التوكید؛ لأنّ 
  المضمر لا یؤكد بالظاھر. 

ن زیدٌ لھو الفاضل)، و (إن ظننتُ زیداً والثانیة: أن یلیھ منصوب، ویقرن بلام الفرق، نحو: (إن كا
  . 18لھو الفاضلَ)؛ لامتناع الابتدائیة لما سبق في التبعیة لدخول اللام علیھ

والمراد بالفصلیة ھنا أن یستعمل الضمیر للفصل فقط، وفي ھذه الحالة یكون حرفاً، ولا محل لھ من 
  الإعراب.

(الفصل)، یحتمل أن یكون اسمًا، ولھ محل من  وبناءً على ما تقدمّ یمكن القول بأنّ ضمیر العماد
الإعراب، كالابتداء، والتوكید، ویحتمل أن یكون حرفاً لا محل لھ من الإعراب، وصورتھ كصورة 

  الضمائر المنفصلة، وھو الراجح عند أكثر علماء النحو.
    العماد وضمیر الشأن:

كان بعض النحویین یطلقون  عند النحوي الواحد؛ فقدمفھوم (العماد) عند النحاة یتباین تبایناً كبیرًا، حتى 
(العماد) وھم یریدون ضمیر الشأن ، أي ضمیر الغائب المفرد الذي یكُنى بھ عن القصة أو الحدیث الذي 

ُ أحََدٌ یراد التكلم عنھ، كقولھ تعالى:    ).1(الإخلاص:  قلُْ ھوَُ �َّ
ھاء العماد، مثل قوَْلھم: "إِنَّھ قاَئِم فِیھَا أخَُوك"، "والعماد كذلك: ھاء تسمى  :19قال الخلیل بن أحمد

تك" وَلیَْسَت وَ"إنَّھُ قاَئِم فِیھَا أبَوك"، وَ"إنَّھُ قاَئِم فِیھَا أختك"، وَ"إنَّھُ قاَئِم فِیھَا أختاك"، وَ"إنَّھُ قاَئمَِة فِیھَا أخوا
لت: إنَّھُمَا، وإنھن، ولأنثت فِي الْمُؤَنَّث، قاَلَ الله جلّ وَعز: ھَذِه الْھَاء فيِ ھَذاَ الْموضع اسْماً، وَلَو كَانَ اسْما لَق

 ْإِنَّھُ مُصِیبھَُا مَا أصََابَھُم ) :81ھود ،(و  ِّقلُْ أوُحِيَ إِلَيَّ أنََّھُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِنَ الْجِن ) :1الجن.(   

(عماد) ذكرت على شریطة  أیضًا إلى أنّ  اَلْھَاء فِي نحو: (إِنَّھ) 20وذھب أبو الحسن الرماني
 التَّفْسِیر، وأنّھا لَیست بضمیر یرجع إِلَى مَذْكُور مقدم، وَإِنَّمَا ھِيَ مُقَدمَّة على شریطة التَّفْسِیر لتفخم الْكَلاَم،

ُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  واستشھد على ذلك بقَوْل الله تعََالَى: یاَبنَُيَّ إِنَّھَا إِنْ تكَُ  تعََالَى:قوَْلھ )، 9(النمل:  إِنَّھُ أنَاَ �َّ
 :21كما ذكرھا  الزبیدي في معرض حدیثھ عن أنواع الھاء، حیث قال )،16(لقمان:  مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدلٍَ 

  ).13(البروج:  إِنَّھُ ھوَُ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ  "وَمِنْھَا: ھَاء العِمادِ كَقوَْلِھ تعََالَى:
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كان یطلق العماد تارة ویرید بھ ما یسمى بضمیر الفصل عند البصریین، كقولھ عند أما الفرّاء فقد 
ُ مِنْ فضَْلِھِ ھوَُ خَیْرًا لَھُمْ  توجیھ قولھ تعالى: )، 180(آل عمران:  وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھُمُ �َّ

الأنفال: ( وَإِذْ قَالوُا اللَّھُمَّ إِنْ كَانَ ھَذاَ ھوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ  ، وقولھ تعالى:22إنّما (ھو) ھا ھنا عمادٌ""یقال: 
، 23وإن جعلتھا عماداً بمنزلة الصلة نصبت (الحق)، وكذلك فافعل في أخوات كان، وأظنُّ وأخواتھا"" )32

  البصریین. (العماد)، وھو ما یقابل ضمیر الفصل عند ففي ھذه الشواھد وغیرھا المراد بالضمیر ضمیر
مٌ وقد وضع الفرّاء ضابطًا لضمیر العماد، وذلك في معرض حدیثھ عن قولھ تعالى:  وَھُوَ مُحَرَّ

(ھو) عماداً"، ثم برر قولھ ھذا بأن قال: "فإن قلت:  قال: "إن شـئت جعلت، )85البقرة: ( عَلیَْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ 
لأنّھما یرفعـان، وفي (إنّ)  وفي (كان) و (لیس)؛ إنّ العرب إنمـا تجعـل العماد في الظن لأنھّ ناصب،

وأخواتھـا؛ لأنّھن ینصبن، ولا ینبغي للواو وھي لا تنصب ولا ترفع ولا تخفض أن یكون لھا عماد، قلت: 
لم یوضع العماد على أن یكون لنصب أو لرفع أو لخفض، إنما وضـع في كل موضع یبتدأ فیھ بالاسم قبل 

. وھذا الذي دفع النحاس 24ي موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح في ذلك العماد"الفعل، فإذا رأیت الواو ف
فیما یبدو إلى تخطئة الفــراء بقولـھ: "وزعم الفراء أن (ھو) عماد، وھذا عند البصریین خطأ لا معنى لھ؛ 

   .25لأنّ العماد لا یكون في أول الكلام"
عند البصریین، فھناك مواضع في كتابھ وكان یطلقھ تارة أخرى ویرید بھ ما یقابل ضمیر الشأن 

(معاني القرآن) نصّ فیھا على أنّ الضمیر فیھا (عماد)، والظاھر أنّھ لیس بعماد وإنّما ھو (للشأن) أو 
(المجھول)، وھذا یدل على أنھّ كان یطلق (العماد)، وھو یرید بھ ضمیر (الشأن) أو (المجھول) كقولھ عند 

"تكون (ھي) عماداً، یصلح : )97الأنبیاء: ( يَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِینَ كَفَرُوافإَذِاَ ھِ  توجیھ قولھ تعالى:
"فتكون  بدلیل قولھ بعدھا: -فیما یظھر لي - ، ویقصد بالعماد ھنا ضمیر الشأن26في موضعھا (ھو)"

ُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ كقولھ:  (الحج:  فإَنَِّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ  قولـھ:ومثلھ ، )9النمل: ( یاَمُوسَى إِنَّھُ أنََا �َّ
46(.  

  وبعض الكوفیین یسمون ھذا الضمیر ضمیر المجھول كما سنعلم في المبحث التالي.
ولعل ھذا التداخل في المصطلحات أو ما یعرف بـ (الاشتراك اللفظي) ناتج من قبیل اضطراب 

  المؤرخین.المصطلح النحوي في بدایاتھ الأولى كما ذھب بعض 
  العماد والضمیر المجھول:

ً الضمیر المجھول، وھو یقابل ضمیر الشأن أو القصة عند   یطلق الكوفیون على ھاء العماد أیضا
ُ عَلیَْھِ  "إنھ قام عمرو"، ونحو قولھ تعالى: البصریین، كالھاء في قولك: مَ �َّ ِ فَقَدْ حَرَّ إِنَّھُ مَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ

  .)72المائدة: ( وَمَأوَْاهُ النَّارُ الْجَنَّةَ 
لى مذكور، ولم یتقدمھ ما یفسره وسبب تسمیة الكوفیین ھذا الضمیر بـ (المجھول)؛ أنّھ لا یرجع ع

وقیل لأنّ تفسیره لا یكون إلا بعده، ولو تقدم تفسیره قبلھ لما احتاج إلى تفسیر، ولما سمي  یعود علیھ.و
   .27بضمیر المجھول

  خصائصھ:    
نسبة للتشابھ الكبیر بین ضمیر العماد أو الفصل وبین ھذا الضمیر المسمى بالمجھول أو ضمیر 
الشأن، وضع النحویون ضوابط للضمیر المجھول، تعدُّ من خصائصھ، وتساعد على معرفة الفرق بین 

  : 28ھذه المصطلحات، ومنھا
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ا ضمیر العماد أو الفصل، فإنّھ أنّ الضمیر المجھول (ضمیر الشأن) لا یكون إلا ضمیر غیبة، وأم - 1
  یكون ضمیر غیبة، وحضور.

أنّھ لا یحتاج إلى ظاھر یعود علیھ، بخلاف ضمیر الغائب، فلا بد لھ من ظاھر یعود علیھ لفظًا أو  - 2
  تقدیرًا.

  عوده على ما بعده لزُُوما، بینما ضمیر الفصل أو العماد یعود على ما قبلھ. - 3
 جملةَ، وغیره من الضمائر یفسر بالمفرد، واشترط ابن مالك أن تكون ھذه أنَّ مفسره لاَ یكون إِلاَّ  - 4

الجملة خبریة قد صُرّح بجزأیھا، وأوجب إبرازه إذا كان مبتدأ، أو كان اسمًا لـ (ما)، أو كان منصوباً في 
  بابي (إنّ) و(ظنّ).

  نھ بخلاف غیره من الضمائر.أنَّھ لاَ یتبع بتابع، فلاََ یؤَُكد، ولاَ یعْطف علیھ، وَلاَ یبُدل م - 5
أنَّھ لاَ یعْمل فیھ إِلاَّ الابتداء أوَ أحد نواسخھ، أي لا یكون إلا مبتدأ، أو اسماً لـ (كان) وأخواتھا، أو (إنّ)  - 6

  وأخواتھا، أو (ظنّ) وأخواتھا.
  لا یقوم الظاھر مقامھ، وغیره من الضمائر یجوز إقامة الظاھر مقامھ. - 7
  ویكون ھذا الضمیر منفصلاً كما یكون متصلاً، ویستعمل في مواضع التفخیم والتعظیم.  - 8
وَأوُلَئِكَ ھُمُ  أنَھ ملازم للإفراد؛ فلا یثُنى ولا یجُمع، بخلاف ضمیر الفصل أو العماد، كقولھ تعالى: - 9

  ).5(البقرة:  الْمُفْلِحُونَ 
یطلق علیھ البصریون اسم (ضمیر الشأن، والقصة، والحدیث)، ویسمیھ الكوفیون: (ھاء العماد)  - 10

  و(الضمیر المجھول)، وضمیر الفصل یسمیھ البصریون فصلاً، ویسمیھ الكوفیون عماداً. 
على أنّھ اسم، ولھ محل من الإعراب، بینما ضمیر الفصل أو العماد حرفٌ لا محلَّ لھ من الإعراب،  - 11

  الأرجح من أقوال النُّحاة، وصورتھ كصورة الضمائر المنفصلة. 
وقد اتفق أغلب النحویین على أنّ ھذا الضمیر اسم، ویعُرب حسب العوامل الداخلة علیھ، ولم یخالف 

  . 29في ذلك إلا ابن الطراوة الذي یرى أنّھ حرف
  حروف العماد:

طلحات النحویّة ؛ فقد جعلھ بعض النحویین لم تقتصر تسمیة (العماد) على ما سبق ذكره من المص
اسمًا لبعض الحروف، كـ (میم العماد، ونون العماد، وفاء العماد، ولام العماد)، واستخدام (العماد) اسمًا 
لھذه الحروف وغیرھا یشیر إلى الدور الكبیر الذي تقوم بھ ھذه الحروف في بناء الجملة، وربط أجزائھا، 

  ھذا نوعًا من أنواع العماد اللُّغوي.  وفیما یلي تفاصیل ھذه المسألة:  وتفسیر معانیھا، ویُعدُّ 
یطلق مصطلح العماد على المیم  التي تفصل بین الضمیر المتصل وعلامة  التثنیة میم العماد: 

 الألف، أو المیم التي تقع بین الاسم والألف التي ھي علامة التثنیّة، وھي التي یعُتمد علیھا في التفریق بین
قلمھما"، فمن العلماء من یجعل المیم  -كتابھما"، "قلمھا -ضمیر المفرد وضمیر المثنى، مثل: "كتابھا 

  و یسمّونھا أیضاً "حرف العماد".  ،حرف عماد، والألف علامة التثنیة
ویعرّف صاحب المعجم المفصل حرف العماد قائلاً: "ھو میم العماد الذي یفصل بین الضمیر 

التثنیة الألف، وھو الذي بین ضمیر التثنیة وضمیر المؤنث، مثل: "المعلمتان رأیتھما في المتصل وعلامة 
  . 30"رأیتھا" واختلط الأمر بین الإفراد والتثنیة الملعب" فالمیم في "رأیتھما" ھو میم العماد؛ إذ لولاه لقلنا:

، أم في حو: "كتابكما"ءً أكان ذلك في الاسم، ن، سوان حرف عماد إذا سبقت ألف التثنیةفالمیم تكو
   .31الفعل، نحو: "ذھبتما"
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  وبناءً على ما سبق یمكن القول بأن لحرف العماد (المیم) فائدتان: 
  : أنّ ألف التثنیة تعتمد علیھا للاتصال بما قبلھا من اسم أو فعل. إحداھما
  رد.  : اعتماد المتكلم والسامع علیھا في التفرقة بین ضمیر التثنیة وضمیر المفوالثانیة
والعماد كذلك: نون تسمى نون العماد، ویراد بھا نون الوقایة التي تلحق ما آخره یاء  نون العماد: 

  متكلم من حروف، أو أفعال، أو أسماء أفعال؛ لتقیھا من الكسر. 
وممن استعمل ھذه التسمیة من النحویین البصریین أبو العباس المبرد، حیث وصفھا بأنّھا نون زَائِدَة 

ً ابن ھشام 32زادوھا عمادا للْفِعْل؛ لأنََّ الأفَعال لاَ یدخلھَا كسر وَلاَ جر . وممن استعمل ھذه التسمیة أیضا
الأنصاري في كتابھ مغني اللبیب، في معرض حدیثھ عن (نون الوقایة) حیث ذكر أنّھا َتسَمى (نون 

: الْفِعْل متصرفاً كَانَ نَحْو (أكرمني)، أوَ أحَدھَالاَثةَ: الْعِمَاد)، وتلحق قبل یاَء الْمُتكََلّم المنتصبة بوَِاحِد من ثَ 
اسْم الْفِعْل نَحْو: (دراكني،  والثَّانيِجَامِداً نَحْو (عساني)، وَ(قاَمُوا مَا خلاني وَمَا عداني وحاشاني). 

ي)، وَھِي جَائِزَة الْحَرْف نَحْو (إِنَّنِ  والثَّالِثوتراكني، وعلیكني، بمَِعْنى أدركني، واتركني، والزمني). 
) وقلیلتھ مَعَ (لیَْت). وذكر أیضًا أنّھا تلحق  الْحَذف مَعَ إِ(ن، وَأنَ، وَلَكِن، وَكَأن)، وغالبة الْحَذف مَعَ (لَعلََّ

ي قبل الْیاَء المخفوضة بِـ (من وَعَن) إلاَِّ فِي الضَّرُورَة، وَقبل الْمُضَاف إِلیَْھَا (لدن) أوَ (قد) أوَ (قطّ) إلاَِّ فِ 
   .33قَلِیل من الْكَلاَم، وَقد تلْحق فيِ غیر ذلَِك شذوذا كَقوَْلِھِم (بجلني) بِمَعْنى حسبي

: نون تقي وتحفظ آخر الْفِعْل عَن الْكسر عِنْد لحُُوق یاَء الْمُتكََلمّ، وسمّیت بـ -كما ھو معلوم - ونون الْوِقاَیَة 
  (نون الْعِمَاد)؛ تشبیھًا لھا بالعماد في البیت الذي یحفظ السقف من الكسر والسقوط. 

بھا الفاء الواقعة في جواب (أمّا) والعماد أیضًا (فاء) تسمى (فاء العماد)، ویراد : فَاء الْعِمَاد
  الشرطیة، نحو: (أما زید فخارج).

وممن أطلق ھذه التسمیة من النحویین البصریین الخلیل بن أحمد في كتابھ الجمل في النحو، ولم 
ن أجدھا عند غیره من النحویین ممن اطّلعت على كتبھم، حیث قال: "أمّا بفَِتحْ الأْلف فلاََ بدُ لھَُ من فَاء تكو

د فلبیب)، فالفاء عماد، والعاقل خبر الاِبْتِداَء". واستشھد بقولھ  عماداً، تقَول: (أما زید فعاقل)، وَ(أما مُحَمَّ
ا السَّفِینَةُ فكََانتَْ لِمَسَاكِینَ تعالى:  ا الْیتَِیمَ فلاََ تقَْھَرْ (، وَقولھ تعالى: )79(الكھف:  أمََّ ا السَّائِلَ 9فَأمََّ ) وَأمََّ

"نصب الْیَتِیم والسائل برُِجُوع الْفِعْل عَلیَْھِمَا، وَالْفَاء : وعقّب بقولھ )،10- 9(الضحى:  )10تنَْھَرْ ( فلاََ 
   .34عماد"

والعماد كذلك (لام) تسمى (لام العماد)، ویراد بھا (لام) التوكید المفتوحة، والخلیل بن  لاَم الْعِمَاد:
 )،52(النمل:  إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآَیةًَ لِقوَْمٍ یَعْلمَُونَ : د)، كقولھ تعالىأحمد ھو من أطلق علیھا اسم (لام العما

  . 35وكل مَا كَانَ من نَحوه
وذكر بعض العلماء أنّ ھذه اللام، أي (لام العماد) لا تأتي إلا بعد الكید، أي بعد (كاد) أو (یكاد)، أو 

(القلم:  وَإِنْ یَكَادُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَیزُْلِقوُنكََ بِأبَْصَارِھِمْ  أي فعل یدل على الاقتراب أو التوجھ، كقولھ تعالى:
ونَكَ  وقولھ تعالى:)، 51   .36وما أشبھ ذلك)، 76(الإسراء:  وَإِنْ كَادوُا لَیَسْتفَِزُّ

شابھھا یشیر إلى أن المراد  وماولم یقُیّد الخلیل ھذه اللام بفعل معین، ولكن استشھاده بالآیة أعلاه 
  بھا لام التوكید المفتوحة التي تدخل على خبر إنّ، أو على اسمھا المتأخر، أو ما یعرف باللام (المزحلقة).  
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  وظیفة (العماد) النّحویة:
لم یقتصر لفظ (العماد)  على المصطلح المعروف المقابل لضمیر الفصل ، بل اسُتخدم وظیفة في 

یقع في موضع الرابط بین ركني الجملة الاسمیة (المبتدأ والخبر)، وھو ما یجعل لھ ي، فھو التركیب النحو
  قیمة وظیفیة نحویة عالیة.

تعُدُّ وظائف لھذا الضمیر في تركیب الجملة: أحدھا  لفظي، وھو  37وقد ذكر ابن ھشام ثلاثة أمور
وھو التوكید. والثالث معنوي أیضًا، وھو  الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. والثاني معنوي،

الاختصاص، ویقتصر علیھ أكثر أھل البیان. وأكثر النحویین یقتصرون على ذكر الفائـدة الأولى، وھي 
الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. وھي مھمة ضمیر العماد في حال إذا وقع بعده ما یحتمل 

و العاقل"، فضمیر العماد (الفصل) أزال شبھة الصفة عن الخبر، وخلّصھ الخبر والتابع، كقولنا: "زیدٌ ھ
  إلى أن یكون خبرًا فقط؛ إذ لولا ھو لاحتمل أن یكون (العاقل) خبرًا وصفة. 

لكنھ قد یقع بین ما لا یحتمل شكًا، ولا لبسًا؛ فیكون الغرض منھ حینئذٍ مجرد تقویة الاسم السابق، 
 وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَ  والغالب أن یكون ذلك الاسم ضمیرًا كقولھ تعالى:وتأكید معناه بالحصر، 

قِیبَ عَلیَْھِمْ  وقولھ تعالى:، )58القصص: ( ؛ حیث وقع ضمیر العماد قبل ما )117(المائدة:  كنُْتَ أنَْتَ الرَّ
   لا یصلح صفة، ولا تابعًا من التوابع الأخرى.

یدع مجالاً للشك أو اللبس في كون ما بعد ضمیر العماد صفة أو تابعًا قد یقع قبل الفعل مما لا و 
إِنَّا نَحْنُ نحُْيِ الْمَوْتىَ  وقولھ تعالى:، )10(فاطر:  وَمَكْرُ أوُلَئِكَ ھوَُ یَبوُرُ  آخر، ومثال ذلك قولھ تعالى:

إِنَّا  وقولھ تعالى:)، 43(النجم:  وَأبَْكَى وَأنََّھُ ھوَُ أضَْحَكَ  وقولھ تعالى:)، 11(یس:  وَنَكْتبُُ مَا قَدَّمُوا
كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافظُِونَ  لْناَ الذِّ ؛ فإذا كان الغرض الرئیس من وجود ضمیر العماد  في )9(الحجر:  نَحْنُ نزََّ

مثل  تركیب الجملة عند أكثر النحاة ھو دفع التباس الخبر الذي بعده بالتابع، فبم نعلل وجود ھذا الضمیر في
ھذه الأمثلة حیث لا یوجد لبس؟ والجواب ھو أنّ الغرض منھ في ھذه الأمثلة وما شابھھا معنويً، وھو 
إرادة التوكید للاسم السابق وتقویة معناه بالحصر؛ لأنّ المراد واضح لا لبس فیھ، بوجود الضمیر أو 

لفصل؛ فوظیفتھ ھنا توكید الدلالة، بعدمھ، إلاّ أنّ وجوده فیھ معنى غیر المعنى الظاھر لضمیر العماد أو ا
  وإزالة الشبھة  بالحصر. 

َ رَبِّي  ویتضح ھذا الغرض أكثر من خلال استعراض الآیات التالیة، وھي قولھ تعالى: إِنَّ �َّ
َ رَبيِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ  وقولھ تعالى:، )51(آل عمران:  وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ  وقولھ )، 36(مریم:  وَإِنَّ �َّ

َ ھوَُ رَبيِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبدُوُهُ  تعالى: ؛ فذكر ضمیر العماد أو الفصل في الآیة الأخیرة )64(الزخرف:  إِنَّ �َّ
ولم یذكر في الآیتین الأخریین؛ ذلك أنّ الآیة الأخیرة جاءت رداً على من ادعى ألوھیة عیسى علیھ السلام 

  . 38فناسب ذلك تأكید ربوبیة الله لھبخلاف الآیات السابقة، 
وقد یفید ضمیر العماد (الفصل) إلى جانب التوكید والحصر معنى الاختصاص، ومثال ذلك قولھ 

وَأنََّھُ  وقولھ تعالى:، )44- 43النجم: ( )44) وَأنََّھُ ھوَُ أمََاتَ وَأحَْیاَ (43وَأنََّھُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى ( تعالى:
عْرَى (48وَأقَْنَى (ھُوَ أغَْنىَ  فخصص بضمیر العماد أو الفصل ، )49-48النجم: ( )49) وَأنََّھُ ھوَُ رَبُّ الشِّ

الأفعال الواردة في ھذه الآیات � تعالى؛ رداً على من یدعي أنّھ یستطیع أن یفعل ھذه الأشیاء، ولم یؤت بھ 
ُ  في قولھ: وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْ ؛ لأنّھ لم یوجد من یدعي نسبة الخلق لغیر )45النجم: ( نْثىَوَأنََّھُ خَلَقَ الزَّ

  . 39الله
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  وبناءً على ما تقدمّ ذكره یمكن القول بأنّ لضمیر العماد (الفصل) ثلاث وظائف، ھي:
  تخلیص الخبر للخبر؛ بدفع شبھة التباسھ بالتابع. - 1
  توكید الاسم السابق لھ وتقویة معناه بالحصر. - 2
  الاختصاص، أو التخصیص، وھو إثبات الفعل للمسند إلیھ على وجھ الحقیقة. - 3

 )،5(البقرة:  وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ  وقد ذكر الزمخشري ھذه الوظائف  الثلاث عند تفسیره لقولھ تعالى:
یجاب أنّ فائدة المسند فقال: "فائدتھ (الضمیر ھم) الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكید، وإ

   .40ثابتة للمسند إلیھ دون غیره"
  الخاتمة: 

بفضل الله وتوفیقھ اكتمل ھذا البحث الموسوم بـ ( العماد في النحو العربي بین المصطلح 
تناولت فیھ الحدیث عن مفھوم مصطلح العماد ومرادفاتھ، ووظیفتھ في التركیب النحوي، ، والوظیفة)

  من النتائج.وخلصتُ فیھ إلى العدید 
  نتائج البحث: 

  من خلال ھذا البحث:أھم النتائج التي توصلتُ إلیھا  من
كـ (الفرّاء) الذي كان یطلق  أنّ مفھوم (العماد) عند النحاة یتباین تباینًا كبیرًا، حتى عند النحوي الواحد، -

(العماد) تارة، ویرید بھ ما یسمى بـ (ضمیر الفصل) عند البصریین، وكان یطلقھ تارة أخرى، ویرید بھ 
ما یقابل ضمیر (الشأن، أو القصة) عند البصریین. وضمیر (الشأن) نفسھ، كان بعض الكوفیین یطلق 

المصطلحات ناتج من قبیل اضطراب المصطلح علیھ اسم الضمیر (المجھول)، ولعل ھذا التداخل في 
  النحوي في بدایاتھ الأولى كما ذھب بعض المؤرخین.

  أنّ (العماد) تسمیة كوفیة، وھو یقابل (ضمیر الفصل) عند البصریین. -
لخبر. وسمي عند أنّ سبب تسمیة الكوفیین ھذا الضمیر (عماداً)؛ لكونھ المعتمد في التفرقة بین النعت وا -

ھ فصل بین المبتدأ والخبر، وقیل: لأنّھ ؛ لأنّھ یفصل بین النعت والخبر، وقیل: لأنّ (فصلاً) البصریین
  ، لا تابعاً.الفصل بھ یوضح كون الثاني خبراً ؛ وقیل: لأنّ فصل بین الخبر والتابع

(العماد) حرفٌ لا محلَّ لھ من الإعراب، على الأرجح من أقوال النُّحاة، ولكنّ صورتھ كصورة  أنّ  -
  الضمائر المنفصلة. 

أنّ العماد یأتي على صورة الضمائر المنفصلة المرفوعة. وأنھ یتوسط بین المبتدأ والخبر أو ما ھو  -
  من النكرات.   بمنزلتھما. وأنّھ یقع بین معرفتین، أو بین معرفة وما قاربھا

، أو(الضمیر المجھول)، من المصطلحات الكوفیة، وھما یقابلان ضمیر (الشأن، أنّ (ھاء العماد) -
  والقصة، والحدیث) عند البصریین.

، وضمیر العماد (الفصل)، أنّ ضمیر(الشأن) اسم ولھ محل من الفرق الجوھري بین ضمیر (الشأن) أنّ  -
  صل) حرف، ولا محل لھ من الإعراب.الإعراب، بینما ضمیر العماد (الف

لفظ (العماد) لم یقتصر على المصطلح المعروف المقابل لضمیر الفصل، بل اسُتخدم وظیفة في  أنّ  - 
یقع في موضع الرابط بین ركني الجملة الاسمیة (المبتدأ والخبر)، وھو ما یجعل التركیب النحوي، فھو 

  لھ قیمة وظیفیة نحویة عالیة.
العماد) تتمثل في ثلاثة أمور، ھي: الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، والتوكید، أنّ وظیفة ( -

  والاختصاص. 
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أنّ تسمیة (العماد) لم تقتصر على المصطلح النحويّ؛ فقد جعلھ بعض النحویین اسمًا لبعض الحروف،  -
  كـ (المیم، والنون، والفاء، واللام). 

ماد)، تشیر إلى الدور الكبیر الذي تقوم بھ ھذه الحروف في بناء الجملة، وربط أنّ تسمیة الحروف بـ (الع -
  أجزائھا، وتفسیر معانیھا، ویعُدُّ ھذا نوعًا من أنواع العماد اللُّغوي.

أنّ (العماد) (میم) یطلق علیھا (میم العماد)، أو (حرف العماد)، وھي المیم  التي تفصل بین الضمیر  -
المتصل وعلامة  التثنیة الألف، أو التي تقع بین الاسم والألف التي ھي علامة التثنیّة، وھي التي یعُتمد 

  ابھما". كت –علیھا في التفریق بین ضمیر المفرد وضمیر المثنى، مثل: "كتابھا 
وأنّ (العماد) كذلك: (نون) تسمى (نون العماد) ، ویراد بھا نون الوقایة التي تلحق ما آخره یاء متكلم من  -

  حروف، أو أفعال، أو أسماء أفعال؛ لتقیھا من الكسر. 
  وأنّ (العماد) كذلك: (فاء) تسمى (فاء العماد)، ویراد بھا الفاء الواقعة في جواب (أمّا) الشرطیة. -
وأنّ (العماد) كذلك: (لام) سمّاھا الخلیل بن أحمد (لام العماد)، ویراد بھا (لام) التوكید المفتوحة، وقیل  -

یراد بھا اللام التي تأتي بعد الكید، أي بعد (كاد) أو (یكاد)، أو أي فعل یدل على الاقتراب أو التوجھ. ولم 
إلى أن المراد بھا لام التوكید المفتوحة التي تدخل یقُیّد الخلیل ھذه اللام بفعل معین، ولكنّ شواھده تشیر 

    على خبر إنّ، أو على اسمھا المتأخر، أو ما یعرف باللام المزحلقة.
  قائمة المصادر والمراجع:

، ھـ)، الأصول في النحو، تح : عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان316أبو بكر محمد بن السري ابن السراج (ت:  -
  .بیروت

ھـ، إعراب القرآن، تعلیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، 1421ھـ)، 338أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل (ت  -
   .1ط بیروت، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة

إحیاء  دار م، المخصص، تح: خلیل إبراھیم جفال،1996 -ھـ 1417ھـ)، 458أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده (ت  -
  .1، طبیروت، التراث العربي

ھـ)، معاني القرآن، تح: أحمد یوسف نجاتي وآخرون، الدار المصریة للتألیف 207أبو زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء (ت  -
  .1، طمصر ،والترجمة

السید، ومحمد م، شرح تسھیل الفوائد، تح: عبد الرحمن 1990 -ھـ 1410ھـ)، 672أبو عبد الله جمال الدین ابن مالك (ت  -
   .1، طبدوي المختون، دار ھجر للطباعة والنشر

م، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون 1987 -ھـ 1407ھـ)، 538ت ار الله محمود بن عمر الزمخشري (أبو القاسم ج -
ب القاھرة، دار الكتا، الأقاویل في وجوه التأویل، ضبط وتصحیح وترتیب: مصطفى حسین أحمد، دار الریان للتراث

  .3، ط بیروت ،العربي
م، الكافیة في النحو، تح: صالح عبد العظیم 2010ھـ)، 646(ت جمال الدین عثمان بن عمر، أبو عمر ابن الحاجب -

  .1ط، القاھرة ،الشاعر، مكتبة الآداب
  ، العین ،تح: مھدي المخزومي، وإبراھیم السامرائي، دار وكتبة الھلال. 1995ھـ)، ،170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت:  -
  .5م، الجمل في النحو، تح: فخر الدین قباوة، ط 1995ھـ 1416ھـ)، 170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت:  -
م، شرح الرضي على الكافیة، تصحیح وتعلیق: یوسف حسن 1978ھـ)، 686رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي (ت  -

  .لیبیا ،عمر، جامعة قاریونس
الأشباه والنظائر في النحو، تح: غرید الشیخ، دار  م،2007ھـ)، 911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي (ت  -

   .2، ط الكتب العلمیة
ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد  م،1987ھـ)، 911(ت  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي -

  .2، ط العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة
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، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: مازن 1985ھـ)، 761عبد الله بن یوسف ، جمال الدین، ابن ھشام الأنصاري (ت:  -
  .6، ط دمشق ،محمد علي حمد الله، دار الفكر -المبارك 

  .1، طلبنان ،م، المعجم المفصل في النحو العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت1992 -ھـ 1413عزیزة فوال بابستي،  -
  .عمان، السامرائي، دار الفكر ھـ)، رسالة منازل الحروف، تح: إبراھیم384علي بن عیسى ، أبو الحسن الرماني (ت:  -
  .3، ط سوریا، ر القرآني، دار ابن كثیر، دمشقم، التعبی2018 -ھـ 1439فاضل صالح السامرائي،   -
م، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین 2003ھـ)، 577كمال الدین، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت  -

   .1، طالبصریین والكوفیین، المكتبة العصریة
  .التونسیة للنشرم، تفسیر التحریر والتنویر، الدار 1984بن عاشور، امحمد الطاھر  -
م، إیضاح الوقف والابتداء، تح: محیي الدین عبد الرحمن 1971 -ھـ 1390ھـ)، 328محمد بن القاسم، أبو بكر الأنباري (ت  -

     .دمشق، رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة
بیدي (ت:  - القاموس، تح: مجموعة ھـ)، تاج العروس من جواھر 1205محمّد بن عبد الرزّاق ، أبو الفیض، مرتضى الزَّ

  .من المحققین، دار الھدایة
بیروت،  ،، لسان العرب، دار صادرھـ1414ھـ)، 711لدین ابن منظور (ت: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا -

  . 3ط
  .بیروت، ھـ)، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب285لمبرد (ت: امحمد بن یزید ، أبو العباس،  -
ھـ إعراب القرآن وبیانھ، دار الإرشاد للشؤون الجامعیة، 1415ھـ )، 1403محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش (ت -

  .4سوریا، ط ، حمص
، م، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا 1993 -ھـ  1414ھـ)، 1364مصطفى بن محمد سلیم الغلایینى (ت:  -

  .28بیروت، ط 
م، شرح المفصل للزمخشري، قدمّ لھ: د. إمیل بدیع 2001-ھـ 1422ھـ)، 643یعیش بن علي، أبو البقاء ابن یعیش (ت  -

  .لبنان، یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت
  الھوامش:

                                                        
، العین ،تح: مھدي المخزومي، وإبراھیم السامرائي، دار وكتبة الھلال، باب (العین 1995ھـ)، 170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت:  -1

ھـ، لسان العرب، دار صادر،  1414ھـ)، 711والدال والمیم). محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور (ت: 
 مد). مادة (ع 3/303، 3بیروت، ط

، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تح: مازن المبارك، 1985ھـ)، 761عبد الله بن یوسف، جمال الدین، ابن ھشام الأنصاري (ت:  -2
 . 644، ص 6محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط 

وتعلیق: یوسف حسن عمر،  م، شرح الرضي على الكافیة، تصحیح1978ھـ)، 686رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي (ت  -3
 . 3/202جامعة قاریونس، لیبیا، 

م، شرح المفصل للزمخشري، قدمّ لھ: د. إمیل بدیع یعقوب، دار 2001-ھـ 1422ھـ)، 643یعیش بن علي، أبو البقاء ابن یعیش (ت  -4
 . 3/110الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  . 3/110یعیش بن علي بن یعیش، شرح المفصل، (م ن)،  -5
م، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد العال سالم 1987ھـ)، 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (ت  -6

 . 1/236، 2مكرم، مؤسسة الرسالة، ط
ر، مكتبة م، الكافیة في النحو، تح: صالح عبد العظیم الشاع2010ھـ)، 646جمال الدین عثمان بن عمر، أبو عمر ابن الحاجب (ت -7

  .2/23، 1الآداب، القاھرة، ط
 . 1/236 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع، (م س)، -8
 .  2/461رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، (م س)،  -9

م، المخصص، تح: خلیل إبراھیم جفال، دار إحیاء التراث 1996 -ھـ 1417ھـ)، 458أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده (ت  -10
 . 14/50، 1العربي، بیروت، ط

 . 2/333یعیش بن علي بن یعیش، شرح المفصل، (م س)،  -11
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عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت،  ھـ)، الأصول في النحو، تح:316أبو بكر محمد بن السري ابن السراج (ت:  -12

2/125 . 
م، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  1993 - ھـ  1414ھـ)، 1364مصطفى بن محمد سلیم الغلایینى (ت:  -13

 . 126، ص28ط 
. كمال الدین، أبو البركات عبد الرحمن بن 2/463رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، (م س)،  -14

، 1م، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، المكتبة العصریة، ط2003ھـ)، 577محمد الأنباري (ت 
2/706  . 

لمصریة للتألیف والترجمة، ھـ)، معاني القرآن، تح: أحمد یوسف نجاتي وآخرون، الدار ا207أبو زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء (ت  -15
 .1/409، 1مصر، ط

م، إیضاح الوقف والابتداء، تح: محیي الدین عبد الرحمن 1971 -ھـ 1390ھـ)، 328محمد بن القاسم، أبو بكر الأنباري (ت  -16
 .   1/493رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

 . 646 (م س)، صابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،  -17
 .  241 - 1/240 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، ھمع الھوامع ، (م س)، -18
 .287 - 286، 5م، الجمل في النحو، تح: فخر الدین قباوة، ط 1995ھـ 1416ھـ)، 170الخلیل بن أحمد الفراھیدي (ت:  -19
 . 25السامرائي، دار الفكر، عمان، ص نازل الحروف، تح: إبراھیمھـ)، رسالة م384علي بن عیسى، أبو الحسن الرماني (ت:  -20
بیدي (ت:  -21 ھـ)، تاج العروس من جواھر القاموس، تح: مجموعة من 1205محمّد بن عبد الرزّاق، أبو الفیض، مرتضى الزَّ

 .40/538المحققین، دار الھدایة، 
 . 1/248 أبو زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء، معاني القرآن، (م س)، -22
 . 1/226 أبو زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء، معاني القرآن، (م س)، -23
 . 1/46 أبو زكریا یحیي بن زیاد الفرّاء، معاني القرآن، (م س)، -24
ھـ، إعراب القرآن، تعلیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، منشورات 1421ھـ)، 338أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل (ت  -25
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